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” إنّ حلــم الفصــحى ليــس (حلــم العــودة) وإنمــا حلــم الانطلاق نحــو غــدٍ يمســك فيــه العــرب بزمــام
أمرهم , أما التحيز إلى العامية فهذا هو طريق الهزيمة والسوق الشرق أوسطية” 

كثر من عقد من الزمان وأنا أعلق عبارة عبد الوهاب المسيري هذه قلادةً تزينُ عنقي أجدها منذ أ
عـزاءً كلمـا أصـبتُ بـدوار اللغـة الـذي  يرشقـني بـه مقـالٌ أو يصـفعني بـه موقـع أو يصـعقني بـه شخـصٌ

كثر تحت تلك الكلمة من الأصل.  خطٍ أو أ
ِ
“مثقف” مع مراعاةِ وضع

اختلفت مقاييس الإتقان والتطور والحضارة إذ صار الشخص الذي يتقن اللغة الأجنبية بغض النظر
كثر عن مستواه المتهلهل في العربية شخص ذكي , صاحب مكانة مرموقة حتى ولو كان يغرقُ في عددٍ أ

من عشرة إذا ما أراد إسنادهُ إلى معدود.

كثيرٌ من أصدقائي ومعارفي يكتب ويدعي أنه “كاتب” فإذا ما قرأتُ بعض ما كتب أحتاجُ لحبةِ بنادول
 “ميرمية” لأبلع الأخطاء اللغوية والنحوية التي أراها ولا أفُلحْ.

ِ
وكأس

ليست الصورة المرئية للعربية  وحدها ما يزعجني إذ هناك الصورة المسموعة للغة العربية والتي أشعرُ
 رمــادِ المتنــبي وأبي تمــام

ِ
 خطــأ أصابهــا,  كمــا أســمعُ صــوتَ طحــن

ِ
ان عظــامي تتطقطــقُ عنــد ســماع

والفراهيدي وسيبويه ومن حذا حذوهم في قبورهم.

آلــةُ الإعلام ضربــت بقواعــد اللغــة والذائقــة الســمعية للعــربي صــاحب اللســان المــبين عــرض الحائــط
وفشلت أغلب المحطات والإذاعات – حتى المحترمه منها – بالحفاظ عليك مستمعا لأكثر من عشر
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 وأنت تستمع.
ٍ
 وخلوع

ٍ
 وأحيانا بكسور

ِ
 ورضوض

ٍ
دقائق دون أن تُصاب أذنكَ بخدوش

رغم أن اللغة الدارجة إعلاميا وصحفيا هي اللغة البيضاء التي تصلحُ لجرائد الفن والاخبار ولا تحتاج
لجهدٍ لاتقانها , حتى في نشرات الاخبار والتي يختفي تحت عباءه لغتها البيضاء هوية المذيع وجنسيته
فإنهـم يمعنـون في الأخطـاء وحـتى حين يسـتدرك أحـدهم خطـأً مـا فإنـه يقـول “أو” ويتبعهـا بـالكلمه

الصحيحه وهو ما يعبر عنه الشاعر عن الطبيب الجاهل قائلا:

طبيب جاهل جاءته يوما…..فتاة آلمتها مقلتاها 
فشمر عن ذراعيه فلما….تقدم كي يكحلها عماها

والصواب أن يقول “بل” ثم يُتبعها بالكلمة الصحيحة !

الغريبُ حقا أنه قبل عقود قليله كان الشخص الذي يخطىء في اللغة في المدرسة يتعرض للسخرية
من زملائه ويشار إليه بالبنان في “الحارة” على أنه شخص غير نابه وكأنه أسقط حصون الأندلس.

فيمــا كــان الشخــص المفــوّه القــوي لغويــا شخــص يحظــى بإعجــاب الفتيــات وإذا مــا راســل فتــاتهُ بعــد
خطبتهـا ووقعـت عينهـا علـى خطـأ مكتـوب أزدرتـهُ وكـأن الشخـص الـذي لا يؤتمـن علـى أسـماء اللغـة
وأفعالها وحروفها لا يؤتمنُ على بنات العالم ! ولا أبالغ في ذلك .. يمكن لمن يقرأ المقال أن يسأل جده

فيعرف صدق ما أقول.

وعــن ازدراء التعامــل مــع العربيــة والاســتخفاف بهــا علــى أنهــا أقــل قــدرا مــن سواهــا نجــد كثــيرًا مــن
mama ..give me a“  ــة اللغــة فنجــدها تقــول لابنهــا ــائهن إلى ثنائي ــة أبن الأمهــات يعمــدن في تربي

 ”kiss
في تعبير عن رضاها أو قبولها لاعتذار الصغير أو تجد الطفل ذي الربيعين لما يأتي والدهُ بعد ساعات

’I mith you dady‘ : غياب عن المنزل وبلسان الصغير يقول
طبعا كتبتها كما يلفظها الصغير!

 هـذه المنظومـة التربويـة تؤهلـه بعلـمٍ أو بغبـاء لخلـع بـردة اللغـة العربيـة الموشـاة عـن كـاهليه عنـد أول
فرصة والتركيز على لغة أجنبية واحدة على الأقل رغم أن اللغتين لا تتعارضان , وكأن لغتنا صارت
موضة قديمة آيله للسقوط فإذا كان وفقًا للإحصائيات العربية  خمسون بالمئة من سكان الوطن
العربي لا يتقنون اللغة العربية بشكل جيد فإن هذه الممارسات الجاهلة والتجهيلية من كل الأطراف
اليوم ستخفض وتقضي على  النصف الذي خ  سليمًا من معركة التحرش اللفظي والكتابي بلغة

الضاد.

إتقانك للغة العربية سماعًا ومحادثة وكتابةً لا يحطُ من قدرك ولا يعيدك لحقبة ما قبل الكامبري ,
كثر من اللغات الأجنبية. ولا يعني أنكّ متخلفٌ أو رجعي ولا يتعارضُ مع إتقانك للغتين أو أ

رغم أن اللغة العربية من أقدم اللغات السامية وأنها اللغة الرابعة عالميًا من حيث عدد المتحدثين بها
وأنها تحتلُ المرتبة الأولى على قائمة اللغات الأكثر استخدامًا على “الفيسبوك” بنسبة تصل إلى تسع
وثلاثين بالمئــة إلا أن اليــوم العــالمي للغــة العربيــة لــدى الأمــم المتحــدة (الثــامن عــشر مــن كــانون الثــاني



“ديسمبر”) قد أقُر عام  فقط أي أنه يعد واحدًا من أحدث الأيام العالمية.

يــة للغــة العربيــة ينبهــون علــى مــا يقــع مــن الاخطــاء الكتــابيه أظــنُ أننــا اليــوم بحاجــة لشرطــة مرور
والسماعيه بشكل متكرر (ولا أقصد السهوَ هنا فكلنا خطاؤون !) , وأعلنُ أنني أقوم بهذه المهمة منذ
سنوات بين المعارف وفي العالم الرقمي (الذي سأفرد مقالا قادمًا عن إشكالية اللغة العربية فيه ) إذ
إنني اخذتُ على عاتقي الترافع عن حقوق تلك اللغةِ المغلوبةِ على أمرها وبالمجان أرتدي بزةّ المحامي
 بين الأعداد ومعدوداتها , ولا أنْصَبُ من

ٍ
اللغوي , أمسكُ المجرور وأعيدهُ لموقعه وأعقد هدنةَ صلح

 ما استطعت وما لم يمسسني نَصَبٌ او لغوبٌ أو نسيان .”
ِ

 المنصوب
ِ

نصب
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